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من ضمن الانمـاط البنائيـة الجديدة الـتي نشأت
وظهرت بتلازم عضوي مع ظهور الاسلام، مبنى

"  المــسجــد "  الــذي سـيــضحــى لاحقــاً، مـن اهـم
المـنشـآت العمـرانيـة التـى ستـشيــد في جميع المـدن
والتجمعـات السكـانيـة الاسلاميـة؛ وستـعد عـمارة
المـــسجــــد مــن اهــم الانجــــازات المــــرمــــوقــــة الــتــــى
حقـقتهــا العمــارة الاسلاميــة طيلـة قـرون عـديـدة
مثـريـة بـنمـاذجهـا الـرائعـة سـجل العمـارة العــالمي

الفاخر. 
لم يـقتصر انتشـار الاسلام على منطقـة جغرافية
بعـيـنهــا؛ وانمــا انـضــوت تحـت لــوائه شعــوب وامم
قـطنت اقـالـيم ومقـاطعـات مـختلفـة في طبـيعتهـا
الجغـــرافـيـــة، ومـتـبـــايـنـــة في سـمـــاتهـــا الاثـنـيـــة؛

ومتمايزة في خصوصيتها الثقافية. 
لكن هـذا الفـيض مـن التبـاين الفـسيـفسـائي كـان
ينـبغي عـليه ان يـراعـي الالتــزام بثــوابت وظـيفيـة
استـدعتهـا العقيـدة الاسلاميـة، كتجمع المـسلمين
في مكــان واحــد لاداء فــريــضــة الــصلاة، وسـمــاع
الخطبـة، والتوجه بـاتجاه مكـة المكرمـة  اثناء اداء
الــصلاة والـنـــداء علـيهــا في مــواعـيــدهـــا المقــررة؛

وتحقيق مناسك الوضوء، الخ..
واقتـضت تلبيـة تلك الغايـات نشوء نمـط عمراني
جـديد، قادر علـى ان يلبي متـطلبات تلـك الغايات
بيـسـر ووضـوح. وكـان " المـسجـد " الحـل العمــراني
الحصيف الـذي يحقق عبر مفـرداته التصمـيمية
جلّ تـلك الــوظــائف والاهــداف. والـتغـيـيــر الــذي
ســبحــصـل لاحقـــاً في بـنـيـــة المــسجـــد )والمــسجـــد
الجـامع في الاخص( سيـدعو إلـى ضرورة مـواءمة
العـمـــران للـمــسـتلــزمـــات الجغــرافـيــة والاثـنـيــة
والـثقافـية الـتى تقـتضيهـا طبيعـة البيئـة المحددة
وزمن الانشاء؛ في حين ظلت الوظائف الاساسية،
التـى اشرنـا اليـها سـابقـاً متلازمـة تلازمـاً عضـوياً
مع صـميـم عمل المـسجــد ووظيفـته. بمعنـى اخـر،
هنـاك ثــوابت وظـيفيـة يـنبغـي ان تتـوافـر في بـنيـة
المنـشــأ العمـرانـي للمـسجــد من جهــة؛ ومن جهـة
اخــرى، ثـمــة اعـتــراف بقـبــول وتـبـنـي مـتغـيــرات  "
فــورمــاتـيــة " تــشكـيلـيــة مخــتلفــة لـتـلك الـبـُنـيــة
انسجاماً مع خصوصية المكان ومعطيات الزمان!
ويمـثل "المــسجــد الجــامـع الكـبـيــر" في "جـيـنه" في
جـمهــوريــة مــالـي مثــالًا واضحــاً لـتنــويعــات تلك
البـنيــة الـعمــرانيــة التــى غـُبّ ظهــورهــا في مـطلع
الـــدعــــوة الاسلامـيـــة مـــا فـتـئـت تـثـــري المـــشهـــد
العـمــرانـي في الحــواضــر الاسلامـيــة، وتــسـم هــذا

المشهد بطابع خاص ومتفرد.
ومــديـنــة "جـيـنــيه " كـمــا هـي تـــوأمهــا مــديـنــة "
تومبـوكتو " في جمهـورية مالـي لعبتا دوراً اسـاسياً
في نـشر الدعوة الاسـلامبة، وظلتا لقـرون مركزيّن
مـهمـين من مــراكــز  الاتـصــال والــوصــال بين دول
المغــرب العــربـي والحكــام المحلـيين الــذين حـكمــوا
اقــالـيـم " الــســودان " الــواقعــة جـنــوب الــصحــراء
الكـبــرى، تـلك الاقــالـيـم الـتــى شـكلـت مـفهــومــاً
جغــرافيــاً واحــداً، فـسـيحــاً ومتـشــابهــاً امتــد من
ــاً حـتـــى تخــوم ســـواحل المحـيــط الاطلــسـي غــرب

البحر الاحمر شرقاً.
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مـــنـجــــــــز الـعـــمــــــــارة الاسـلامـــيــــــــة )2( 

مـسجــد )جـينـيه( في مــالي
الفطنةّ الشعـبــية معمارياً

ـخــالــدالــسلـطــانـــــي*
كوبنهاغن

والاطمـئنـان، خـليقـة بـأداء شعـائــر الصـلاة فيهـا.
واذ  تـذكـرنـا بـان مـنسـوب قـاعـة الصـلاة )والمسجـد
عـمومـاً( هو اعلـى من مسـتوى الارض الـطبيعـية،
فــالــوصــول لمنـطقــة المــسجــد يتـم عبــر مــدرجــات
مـبـثـــوثه في جـمـيع ارجــاء المـنــصــة الـتـي يـنهــض
عليهـا المسجد؛ احـسسنا مـرة اخرى بوقـع المغايرة
وشــد تّهـا في تــأكيــد فعـل الانتقــال من حـالـة إلـى

أخرى.
يتميز الجدار القبلي - الشرقي، عن بقية جدران
المسجد الاخرى بوجود ثلاثة ابراج - مآذن عالية
فـيه. وتــشـيــر طـبـيعـــة المعــالجــات الـتـصـمـيـمـيــة
المتفـردة ونـوعـيتهـا للبـرج الـوسـطي- وهـو الاعلـى
مـن بقيـة الابـراج  –إلـى اهمـيته الـوظـيفيـة؛ فهـو
ــــى مـــشـكــــاة المحــــراب الــبــــرج الـــــذي يحــتـــــوى عل
الـرئيـسي في قـاعـة الـصلاة. وتّم تمييـز هـذا البـرج
ايــضـــاً بـــاســتخـــدام وفـــرة كـثـيـــرة مـن الاعـمـــدة
الخــشـبـيــة الـنــاتـئــة تغـطـي سـطــوح جــدرانه مـن
الاسفل وحتى الاعلى، بخلاف البرجين الآخرين
وكـــذلك سـطــوح جــدران المــسجــد الاخــرى الـتــى
استخـدمـت فيهــا تلك الـسقــالات بتقـنين ظـاهـر،

وفي الاجزاء العلوية منها حصراً.
تــوحي مـآذن / ابـراج المـسجـد بــشكلهـا المخــروطي
والمتدرج في قـسمها الاعلـى إلى الاحـساس بمتـانة
المنـشأ وثبـوتيته؛ وتـضفي هذه الابـراج على مـبنى
المسجد اهمية خـاصة تميزه عن النسيج الكتلوي
للـمـبــانـي المحـيـطــة، كـمــا ان ارتفــاعهــا الــشــامخ
يـجعل مـن خـط سـمــاء المــديـنــة و "سـيلــويـتهــا "،
خـطـاً جـذابـاً ومـثيـراً، ممـا يــسهم، في جــانب آخـر
للـتــدلـيل بــسهــولــة ووضــوح كــافـيـين علــى مكــان
تــوقيع وتحـديـد  المـسجـد في " بـونـارامـا " المـشهـد
الحضـري لمـدينـة "جيـنيه "، ومـن مسـافـات بعيـدة

ونائية.
في عمــارة " مـسجــد جـينـيه الكـبيــر " ثمــة تــأكيــد
علــى مـبــدأ الاسـتـمــراريــة الـتـصـمـيـمـيــة  –تـلك
الاسـتمــراريــة التــى يلجــأ الـيهــا الـبنــاة )والنــاس
عمـومــاً( لتعـزيـز الاحـسـاس بـالانـتمـائيـة واظهـار

وحدة التماثل الهوياتي.
ففـي حــالــة افـتقــاد وسـيلــة الـتــسجـيـل الكـتــابـيــة
وعـدم التعـاطي عـن ايما وسـيلة تـوثيقيـة حافـظة
أخـرى، بسـسبب عـدم الاحـاطـة بهـا او المعـرفـة بهـا
)واحيـانـاً حتـى العـزوف عنهـا( تبـرز العمـارة علـى
ســطح الاحــــداث، لــتــضحــــى بمــنــــزلــــة الـــسـجل
التـوثـيقي: المـادي والملمـوس لـذلـك الارث الثقـافي
الفــريــد؛ الــذي ظلّ علــى مــدى اجـيــال مـتــداولًا
تــداولًا شفــاهيــا؛ً بمـعنــى آخــر، تغــدو اسـتمــراريــة
الـتقــاليــد الـبنــائيــة بمثــابــة الجــواب الملائـم لحلّ
اشكـاليـة التـواصل المعـرفي، فتـصيـر العمـارة، عنـد
ذاك، الـوسيـلة والـغايـة معـاً: وسيلـة حفظ الـتراث

الشفاهي؛ والتجسيد المادي لذلك التراث.
ـــاً مـن بـنـــاة " ـــوب وفي هـــذه الحـــالـــة لـم يـكـن مــطل
المسجد الكبيـر في جينيه"؛ و لا مستساغاً اللجوء
إلــى نــوع مـن القـطـيعــة " الابيـسـتمــولــوجيــة " –
المعـرفية لـتقليد أشـكال البنـاء المألوفـة ونمطها  "
الـتحــداري " )بحــسـب تعـبـيــر رفعــة الجــادرجـي(؛
بقـدر مـا كـان لازمـاً وضـروريـاً الحفـاظ علــى تلك
التقــاليـد وديمــومتهــا، والاشتغــال عليهـا بمهـنيـة

متقنة وبراعة صنيعية عالية.
مـن هـنــا اهـمـيــة هــذا المـنجــز الــشفــاهـي، الــذي
يجسـد بهيـئته المعمـارية المـتفردة انـواع الحكـايات
والقّــص الـــســــردي الــتــــى لازمــت الارث الــثقــــافي
الـشعـبي لـتلك المجـامـيع الـسكــانيــة التـى وطـنت
تـلك الاقــالـيـم مـنــذ القــدم، وانفـتــاحهــا ومـن ثـم

تبنيّها القيم والمبادئ التى جاء بها الاسلام.
ــد اليــوم اضـخم ان مــسجــد " جـينـيه الكـبيــر " يعُ
مـنشـأ طيـني في العـالم، وتمـثل عمـارته خلاصـات
روح الثقافـة ونفَسَهـا التى ولـد فيها وتـرعرع ذلك
المنـشــأ الجـليـل. كمــا تعُــد عمــارته، بحـق، صنـيعــاً
شعــبــيــــاً اصــيـلا؛ً بعــيــــداً جــــداً  عــن المفــــاهــيــم "
الـشـعبــويــة " وابتــذالهــا؛ انه فــوق ذلك، الـتعـبيــر
المعجـمي الــدقـيق للــذاكــرة الجمـعيــة التــى تمـنح
تجـّليــاتهــا النــاس احـســاســاً بــالــطمــأنـينــة والملاذّ
وتنتشلهم من دروب التيه والتغريب؛ كما ان هيئة
ــــة وحــــذاقـــــة مفـــــرداته المـــسجـــــد المعــمــــاريــــة ودقّ
الـتـصـمـيـمـيــة مــا فـتـئـت تمـثل نمــوذجــاً وحــافــزاً
لـلكثيـر من المبـاني التـى انشـئت في عمـوم منـاطق
جنـوب الـصحـراء الـكبـرى؛ وقـد وضـعتـه منـظمـة
" الـيـــونــسـكـــو "  اخـيـــراً )عـــام 1988(  في " سـجل
التراث الثقافي العالمي " كمنـشأ جدير بالمحافظة،
ويمتلك قيماً فنيّة معـمارية، جديرة هي الاخرى،
بالـتأويل والتفسيـر، سعياً لاثراء المـشهد المعماري
العــالمـي واغنــائـه بمبــادئ )وربمــا حتــى فــورمــات(

تصميمية مميزّة ومتفردّ ة! 
______________

*مدرسـة العـمارة/الاكـاديميـة الملكـية الـدانمركـية
للفنون 
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ــرد المعــاري وتــسـمه بخـصــوصـيــة كـبـيــراً مـن الـتفّ
نادرة.

فــالعـمــارة، هـنــا، انــشــاء. اذ يـتــوق المعـمــار لادراك
مفهــوم "التـكتــونيــة"، والـسـعي وراء حـضــورهــا في
مـبنــاه، ذلك المفهــوم المعمـاري الـذى تـطلعـت اليه
اجيـال كـثيــرة من المـصـممـين في ازمنــة مخـتلفـة،
وفي بـيئـات ثقـافيـة مـتنـوعـة، بيــد ان ذلك المفهـوم
ظلّ، في الغــالـب الاعـم، امــراً عــسـيــر المـنــال.  في "
مـسجد جينيه الكـبير "  استطـاع المعمار، بجدارة،
ان يدرك هـذا المفهوم المعمـاري ويجعل من وجوده
وجـوداً مـؤثــراً في جمـيع المعـالجـات الـتصـميـميـة؛
فالحـضور الانشائي، هنا، وليس الغياب، هو الذى

ينشده المعمار ويطمح اليه!
ومع ان الطين  –مادة انشـائية رخيصة، ومتوفرة،
ومألـوفة في المنـطقة، فانهـا من جانب آخـر عرضة
لـلتــآكل وســريعــة التــأثــر بــالاحــوال الجــويّــة مـثل
الحـرارة والـريح والمطـر واشعـة الـشمـس.  من هنـا
تــرتـب علــى بنــاة المــسجــد ايجــاد طــرق واســالـيب
مبتكرة غـايتها تحييد سلبيـات الظروف  المناخية
السـائـدة، وتـأثيـراتهـا الـسيئـة علـى المبنـى؛ فكـانت
عمليـات " الاكساء " الـسنويـة  واجراءات الصـيانة
المستمرة لجميع سـطوح المبنى، عاملاً  اساسياً في
ديمـــومـــة هـــذا المـنــشـــأ الفـــريـــد، وحُــسـن قـيـــامه
بــوظــائفه المخــتلفــة. وتــطلـّبـت اعـمــال  الاكــســاء
تلـك؛ استخــدام اعمـدة خـشـبيـة نــاتئــة مثـبتـة في
حــوائـط المـبنــى بــامــاكـن محــددة،  تـســاعــد عمــال
الاكــســـاء في مهـمــتهـم الــصـيـــانـيـــة، وتقـــوم هـــذه
الاعـمــدة، " الــسقــالات " بــأداء وظـيفــة جـمــالـيــة
مــــزدوجـــــة، فهــي مــن جــــانــب، "تمــــون " ســطــــوح
الجـدران وتـزودهـا بمـسحـة نحـتيـة مـكثفـة جـراء
وضعيتهـا الافقيـة النـاتئـة، ومن جـانب آخـر، فهي
تثـري تلك السطـوح عبر التـوظيف الواعـي للعبة
تــواتــر الــظلّ والـنــور الـتــى تـتـمـيــز بهــا  الاجــواء
المشمـسة ذات الانـارة السـاطعة، كـما هـو الحال في
اجــواء: جـيـنـيه "؛ الامــر الــذى نجـم عـن كـل ذلك
الـتقلـيل من الاحـسـاس بـالــوتيـريــة النــاشئــة عن
تمــاثل لــون الحـيـطــان الـطـيـنـيــة مع لــون الارض
المجـــاورة الـتـي أخـــذت مــنهـــا مـــادة انــشــــاء تلـك

الجدران.
تــســود  العـَتـَمــة  الــظلـيلــة فـضــاءات قــاعــة بـيـت
الـصلاة / الظلّـة بمسجـد "جـينيه الـكبيـر"، وذلك
بــسـبـب الـــشحّـــة المــتقــصـــدة في مــصـــادر اضـــاءة
القــاعــة. ان نــدرة النــوافــذ في الجــدران  المحيـطــة
بـالـظلّـة وعـدم وجـودهـا اصلًا  في الجـدار القـبلي،
والعـمق الــواسع نـسـبـيــاً لابعــاد القــاعــة )26×50(
متــراً، كمــا اشيـر ســابقـا؛ً فـضلًا عـن كتل المـسـانـد
ــة، الـطـيـنـيــة الــسـمــيكــة الـتــى تــرفـع سقف الــظلّ
ووفـرتهـا العـدديــة الكـثيـرة )يـصل تعـدادهـا داخل
القـاعة إلى 90  مـسنداً(؛ تسهم جـميعاً في اضفاء

تلك الدكُنْة داخل القاعة.
وقـد يكـون إدراك تلك الأجـواء الـظليلّـة والهـادئـة
ــــاً به، لـتــشـــديـــد الإحــســـاس ـــد امـــراً مـــرغـــوب يعُ
بــالاخـتلاف والـتبــاين والـتعــارض، الـتعــارض بين
الاجــواء الخــارجـيــة المـُـشـبعــة بــالـضـيــاء الــوهـّـاج
والملـيئـة بــالضـوضـائيــة الصـاخبـة؛ وبين مـا يتـوق
الـيه مـعمــار المـسجــد مـن بلــوغ منـطقــة في المـبنــى
ـــالــسـكـــون ــــالهـــدوء ومـفعـمـــة ب ـــةً ب تـكـــون حــــافل
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والجـنــوبـيــة، مــوقعــان علــى امـتــداد خـط اتـصــال
الـظلـة بـالــصحن، يـشغـلهمــا سلمــان يقـودان إلـى

سطح المسجد.
تـثيــر عمــارة " مـسجــد جـينـيه الكـبيــر" الاهـتمــام
جــــراء الفـعل الـتـــركـيـبـي الجــســـور بـين اصـــالـــة
المخـطط الاسـاسـي مع معجـميــة اللغــة المعمـاريـة
المحليـة؛ ذلـك التـركـيب الآسـر الـذي يـطبع هـيئـة
المـسجـد بطـابع خـاص، ويـجعل من حـال عمـارته،
حـالـة تـتمـاهـى وتـتحــد مع مـرجـعيـة تـصـميـميـة

واحدة، هي هنا، مرجعية العمارة الاسلامية.
فــالانجــاز المــرئـي مفـعم بــاحــالات تــستــدعـي، من
جهـة ادراك طبيعـة المبنـى وفهمه مـن خلال وجود
معـالـم مميـّزة ومقـومـات بــارزة؛ ومن جهـة اخـرى،
فـان " فـورم" هـذا المنجـز وشكله يـسعيـان لـتحقيق
الانتماء إلـى ذات التشكيلات التصميـمية المألوفة
والـقريـبة جـداً من مفـردات سيـاق اللغـة المعمـارية

للبيئة المبنية المحيطة.
ولئن استحـضر مشاهد "مسجد جينيه " ومتلقي
نصهّ المعماري، في ذاكرته هيئات المساجد الجامعة
الـعظـيمــة التـى أنـشـئت سـابقــاً، كمـسجـد الكـوفـة
والمـسجد الاموي بدمشق، ومـسجد " سيدي عقبة
" بــالـقيــروان،وكــذلك مـســاجــد الانــدلـس والمغــرب
المهـيـبــــة، اثـنــــاء تعــــاطــيه الـيــــومــي مع الاحـيــــاز
الفضـائيــة المصـممـة في المـبنـى، ورؤيـة الامتـدادات
الـكتلّّويـة للجدران المحـيطة به، فـان ذلك المشـاهد
/ المـتلقـي سـيــرى، ايـضــاً، بــان طـبـيعــة العـنــاصــر
المـؤلفـة " لمـوتيف " واجهـات المـسجـد الـرئيـسيـة مـا
هـي الا عنـاصـر شـائعـة صـادفهــا، ويصـادفهـا المـرء
كـثيـراً حـاضــرة في جمـيع المعـالجـات الـتصـميـميـة
للمبانـي التى تشـكل نسيج البيـئة المبنيـة المعروفة
لــــديه، بـيــــد ان تلـك العـنـــاصـــر هـنـــا، في عـمـــارة
"مسجـد جينيه الكبيـر" مشغولـة بمقياس ضخم،
ومعمـولـة علـى درجـة عـالـيه من الـدقـّة والـرصـانـة

الحرفيتين.
ان معـمار )معمـاريين؟( المسجـد  يستعيـر مفردات
اللغة الـبنائـية من عـمارة بيـوته السكـنية العـادية،
ويـنقلهــا إلــى مـبنــى المـسجــد، جــاعلًا مـن عمـليــة
الـنقـل تلك، ضــربــاً من ضــروب التــواصـليــة، تلك
الـظاهرة التـى ينزع البنـاة إلى استحضـارها كثيراً
في مـنجــزاتـهم الـبنــائيــة، سـعيــاً لتــأكيــد انتـســاب

منشآتهم إلى محيطهم المألوف.
في عملية بناء " مسجد جينه الكبير " تلعب المادة
الانـشــائيــة الــرئيــسيــة  –الـطـين، دوراً رئيــسيــاً في
مهمـة تجلي المبنى معمارياً، فالطين- هنا، بمثابة
الـبــــدايــــة والمــــرجعـيــــة معــــاً لعـمــــوم المعــــالجــــات
التكـوينيـة للمبنـى. اذ توُظف المـادة بغية الـوصول
لحل ملائـم لجميع المعـضلات الانشـائيـة للمبـنى،
جنبـاً إلـى جنب  احـراز القـيم الجمـاليـة وتبيـانهـا

في المنشأ المذكور.
وتحــتــم اســتـخــــــدامــــــات الـــطــين في اســتـحــــــداث
المقومـات الوظيـفية الـفسيحـة المشكلـة للمـسجد،
اللجوء لاسلـوب عمل الاكتـاف، وهي دعائـم ناتئه،
مهمتها اكساب الهيكل الـبنائي   مزيداً من المتانة

والرسوخ.
ان تكـرار ايقاع تلك الاكتـاف ومقاساتهـا الضخمة
العـاليـة وهـيئـاتهـا البـرمـيليـة الملـتحمـة بـالجـدار،
ذات النـهايـات الحرّة  المـستـدقة، تمـنح المبنـى قدراً
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منه مـسجـداً آخـراً بــاسمه عــام .1830 وثمـة عـدم
ـــاريخ هـــذه الفـتـــرة وضـــوح يـلقـي بــظلالـه علـــى ت
تحديـداً، أي من زمن تـشييـد المسجـد اول مرة، في
الـقرن الـثالـث عشـر وحتـى بدايـات القـرن التـاسع

عشر.
فــوفقــاً إلــى دراســات البــاحـث الفــرنــسي "مــوريـس
ديلافـوزيه "الذي كتب دراسـات تاريخيـة وسوسيو-
ثقافـية واسعـة عن "الـسودان الفـرنسي"، وبـحسب
الحـكـــايـــات الــشفـــاهــيه الـتـي جـمـعهـــا "فــيلـكــس
دوبــس"، الــذى عـنــى عـنــايـــة تفــصـيلـيـــة بعـمــارة
ـــاريـخه، فـــان ثـمـــة مــسجـــداً آخـــر تم المــسجـــد وت
تـشـييــده مقــام "مــسجــد كــونبــورو" الاصـلي، وهــو
"مسجد تانابو" باسم حاكم؛ مدينة "جينيه" "الملا
تانـابو وبـحسب مـزاعم البـاحثيـّن؛ "ها مـباتـيه با"
و"دوجـيه" فــان هــذا المــسجــد كــان يــشـمل، ايـضــاً،
"على مـكانـاً مخصـصاً للـوثنيـين لاداء شعائـرهم.
الا  ان "ازقيــا مـحمــد  وهــو حــاكم مــدينــة جـينـيه
فيـما بعد، وجد هذا الامر مخالفاً لتعاليم الدين
الاسلامي، فـسارع إلى هدم " مسجـد تانابو" واعاد
بـنــاء "مــسجــد كــونـبــورو" الاصلـي علــى انقــاضه
)حـوالي 1500(. وطبـقاً لـدراسة هـذين البـاحثين،
فقد تّم هـدم "مسجـدكونبـورو " مرة اخـرى، واعيد
ــانــابــو " بــدلًا مـنه المــسجــد الــذي شـيــده " الملا ت
)حوالي 1600(. ويخالـف " عبد الرحمن السعدي
ـــاربخ " اولـئـك الـبـــاحـثـين، ويــشـيـــر في مـــؤلـفه " ت
السـودان " إلـى ان "مـسجـد كـونبـورو " الاصلي هـو
ذاته المـسجـد الـذي عـاصـره، وامسـى امـامـاً له عـام

1627 م.
وايــاً يكـن الامــر؛ فــان "مــسجــد شـيخــو احـمــدو "
استمـر قائـماً لحـين قرار هـدمه عـام 1902، والامر
باعادة بنائه من جديد بين عامى 1906-1907 م.

 ***
يقـتـــدى شـكل "مــسجـــد جـيـنــيه " الجـــديـــد اثـــر
تكـوينـات النمـط المسـاجـدي الشـائع، المـؤلف عـادةً
مـن قــاعــة مـغلقــة وفــسـيحــة للـصـلاة؛ ذات سقف
مـسـتــو مــرفــوع بــواسـطــة مـســانــد، ويـتــاخـم هــذه
القاعـة من جـانب واحـد صحن مكـشوف تحف به

عادة اروقة من جوانبه الثلاثة.
يـنهــض " المــسجــد الجـــامع " في " جـيـنـيـه " علــى
منـصة نـاتئة تـرفع ارضيتـه إلى منـسوب اعـلى من
مــسـتـــوى الارض الــطـبــيعـيـــة. ويــشـغل المــسجـــد
مساحـة ذات شكل قريب من المـربع ابعادها 50×50
مـتــراً تقــريـبــا؛ً امــا قــاعــة الــصلاة المــسقفــة فهـي
بـابعـاد 26×50 متـراً في حين  بـلغت ابعـاد الـصحن
المـكــشـــوف 20×46 مـتـــراً،  ويــصل عـــرض الاروقـــة

المحيطة بالصحن إلى )4( امتار.
يملـك المــسجـــد ثلاث مـــآذن / ابـــراج  مـــوقعـــة في
الجـــدار القــبلـي، وهـــو الجـــدار الــشـــرقــي، ويقـــدر
ارتفــاع هــذه الابــراج بحــوالـي عــشــرة امـتــار. يقع
المـدخل الــرئيــس للمـسجـد في الجهـة الـشمــاليـة،
ويقود مـباشرة إلـى"  الظلّة "- وهي قـاعة الصلاة.
وهنـاك مـداخل ثـانـويـة أخـرى عـديـدة منـتشـرة في
جـميع جهـات المـسجـد، عـدا الجهــة الشـرقيـة فهي
لا تمتلك مـداخل. وبـالامكـان الـوصـول إلـى قـاعـة
الـصلاة من الـصحن المـكشـوف عبـر بـوابــات عملت
في الجدارالـذى يفـصل الظـلةّ عـن الصحن. وثـمة
بــــرجــــان خــــارجــيـــــان في الجهــتــين الـــشــمــــالــيــــة
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ومعلـوم ان كـثيـراً مـن الحقــائق والمعلـومــات التـى
تخـص تلك الاقــالـيم ومــدنهــا وردت اول مــرة عن
طــربق الــرحــالــة والجغــرافـيين المــسلـمين، الــذين
جـابوا تلـك المناطق ووصفـوا بشيء مـن التفصيل
طـبيعـة المـدن والـتجمعـات الـسكـانيـة الـتي ظهـرت
هناك كـمراكز اسلامية مهمـة، فضلًا عن اهميتها
التجـارية. وفي هـذا الصـدد يشـير " عـبد الـرحمن
السعدي " وهو بالاصل من " تومبوكتو "     )ومن
الجــائــز ان اسـلافه نــزحــوا مــن المغــرب (، وعــمل
امــامــاً لمــسجــد " جـيـنـيـه " الكـبـيــر مــابـين 1620-
1630، يــشـيــر في مـــؤلفه " تــاريخ الــســودان " إلــى
تــأسيـس مــدينـة "جـينـيه" في القــرن الثــالث عـشـر
المـيلادي بعــد ان هجــرت مــوقهــا الاول المــسـمــى "

جينيه -جينو"
وازدهــرت بهـا تجـارة الــذهب والـفضـة والـرصـاص
وغيـر ذلك من المـعادن الـثميـنة الـتى كـانت تجلب
مـن مدن الغابات الاستـوائية ليتم بيعـها وتبادلها
بملـح الصحراء والتـوابل وغير ذلك مـن البضائع
الاتيــة من الــشمـال، الامـر الـذى جـعل " جيـنيه "
وقتــذاك؛ ووفقـاً لـكتـابـات " الـسعـدي " مـن اغنـى
مـدن حوض الـنيجر واكثـرها نفـوذاً في عموم تلك
ـــاريخ المـنــطقـــة الـــواسعـــة؛ ولا يغـفل صـــاحـب " ت
الـســودان " الاشــارة إلــى طـبـيعــة سكــان مــديـنــة "
جـينـيه" المختـلطـة ذات الاثـنيـات المخـتلفــة. وقبل
" الـسعــدي " تنـاول ابـن بطــوطه )1304- 1377 م(
في مــؤلـفه " تحفــة الـنـّظــار في غــرائـب الامـصــار
وعجائب الاسفـار " احوال مدن جنـوب الصحراء،
وشــرح بـتفـصـيل تـسـجيـلي نمــوّ البــدايــات الاولــى
لهــذه المــدن وطـبـيعــة سكــانهــا وعــاداتهـم بعــد ان
وصلـها قاطعـاً الصجراء الـكبرى ضمن قـافلة من

الجمال.
لقـــد اثـــارت اقـــوال الـــرحـــالـــة العـــرب المــسلـمـين
ووصفهم لمدن الـبطحاء -" السفنّـاء " الغنية، وما
رافـق ذلك مـن تــداول لحكــايــات شفــاهـيه كـثـيــرة
مـنـتــشــرة انـتــشـــاراً واسعــاً في الــســاحـل الغــربـي
الافــريـقي عـن غنــى مــدن حــوض الـنهــر العـظـيم
ذات الــثــــراء الــــذهــبــي الاســطــــوري، اثـــــارت تلـك
الحكــايــات مخـيلــة الاوربـيـين وأســرت تـفكـيــرهـم
واشعـلت الــرغبـة لـديـهم في امـتلاكهـا والــسيـطـرة
علـيهــا؛ وســرعــان مــا جهــز الفــرنــسـيــون حـملــة
عـسكـريـة، في نهـايـة القـرن التـاسع عشـر لاخضـاع
ــــة الــبـلاد  وجعـلهــــا ضــمــن ســيــطـــــرتهــم الـكـــــامل

ونفوذهم التام.
وعلـــى الـــرغـم مـن مـكـــانـــة " المــسجـــد الجـــامع "
واهميته بالنـسبة إلى سكان " جـينه " وما حولها،
فــان تــاريـخ بنــاء هــذا المـسجــد ظـّل دائمــاً يـكتـنفه
الغـمــوض وعــدم الــوضــوح؛ ومـن الــصعـب ولحـين
الــوقت الحــاضــر الــركــون لتـصــديق كل مــا يــروى
حـول هـذا المـسجــد وصيــرورته الحــافلـة بـاحـداث
جـسام شهـدها هـذا المبـنى العـظيم عـبر قـرون من

تاريخه الطويل.
فالمـسجد الحـالي، ووفقـاً لبعـض الوثـائق المكتـوبة
الـشـحيحــة، ونقلًا عـن حكـايـات شفــاهيـة لـسكـان
الاقلـيم، هـو المـسجـد الثـالث تـسلـسلًا الـذى شيـد
علـى المـوقع ذاته. ويعـود تـاريخ المـسجـد الاول إلـى
فتـرة اعتناق حـاكم المدينـة "كوي )قوي؟( كـونبورو
الاسلام في نهـاية الـقرن الـثالـث عشـر الميلادي، اذ
قــام بهـدم قـصــره ليــشيــد علــى انقــاضه مـسجـداً،
وبـنــى اسلافه فـيـمــا بعــد، مـئــذنـتـين /بــرجـين في
الجدار المحيط بـالمسجد الـذي أنشئ علـى مرتفع

ارضي  وهذا هو كل قوام المسجد الاول.
ومن المحتمل جـداً ان" مسجـد  كونبـورو" قد تمت
اعــادة بـنـــائه )وربمــا غـيــر مــرة واحــدة(، قــبل ان
"يزيله حاكم المـدينة " شيخـو احمدو ليـشيد بدلًا
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ضـيّفـت )جـمــاعــة الـنــاصــريــة للـتـمـثـيل(
النـاقــد السـينمــائي أحمـد ثـامـر جهـاد في
أصـبــوحــة سـيـنـمــائـيــة تـضـمـنـت عــرضــاً
سينمائيـا لفيلم )الموت والعـذراء( المأخوذ
عـن مــســرحـيــة بــالاســم نفــسه لـلكــاتـب
الـتشيلي )أرييل دورفمـان( وإخراج المخرج
المعـــروف )رومـــان بـــولانــسـكـي( وهـــو مـن
إنتـاج 1994، حيث ساهم مؤلـف المسرحية
نفــــسه في كــتـــــابـــــة ســيــنـــــاريــــــو الفــيلــم،
وأفـتــتحـت الاصـبـــوحـــة بحـــديــث نقـــدي
تحـدث فـيه النـاقــد عن أهـميـة المــوسيقـى
في المتن السردي للمسرحية والفيلم على
حــــدّ ســــواء حـيـث تحــــدث في الـبــــدء عـن
ربــاعـيــة )المـــوت والعـــذراء( للـمــوســيقــار
شــوبــرت وأهـمـيــة هــذه الــسـيـمفــونـيــة في
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يبـدو ان هنالك من تعـود على خلق حالات
متشنجـة، ومتطـرفة للـعيش عليهـا، وليس
بـــامكــانـه ان يعـيــش علــى حــالــة الـتــوازن
والمــوضــوعـيــة، في الـنـظــر الــى الكـثـيــر مـن
الامــور، ففـي الــوقـت الــذي نعـيــش حــالــة
صراع مـن اجل ديمومة الحياة، واعادة بناء
كـل شــيء دمــــــــر ، يـخــتـلـق الــبـعــــض تـلــك
الحالات التي اشـرنا اليهـا. وكانـهم اعتادوا
العيش على مثل هذه التوجهات الخاطئة،

والازمات المفتعلة.
ولا اعتقـد بـان الـسيـاب او فـاضل العـزاوي،
او فـؤاد الـتكـرلـي او عبـد الخـالق الـركــابي،
بحــــاجــــة الــــى خـلق ازمــــة او ازمــــات لـكــي
يديمـوا حيـاتهم الابـداعيـة، وانما ابـداعهم
الحقــيقـي هـــو الـــذي خـلق مــنهـم المـبـــدع.
فعـنــدمــا نــذكــر الــسـيــاب نــذكــر قـصــائــده
وعـنـــدمـــا نـــذكـــر فـــاضـل العـــزاوي او فـــؤاد
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ــــدة رأي  ــــدي ــــة ج ـي ــــة ادب ـي ف ــــائ ـط ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
العــراق فكــان يحفــظه عـن ظهــر قلـب. اذا
ايــن نــضـع بلــنــــــد الحــيــــــدري وهــــــو احــــــد
الشعـراء المهمـين في موجـة الشـعر العـراقي
الحــــــديــث؟ هـل نـقــــــول عــنـه، انـه لا يمــثـل
العـراق، وهـو الـذي مـات وفي نفـسه الاخيـر
العـراق؟ هل نـسـتطـيع ذلك؟ لـو عـدنـا الـى
المـسـرح، فــاين نـضع المخـرج جـواد الاسـدي،
وهـــو الـــذي قـــدم لـنـــا "نــســـاء في الحـــرب"
واستحــوذ علــى اعجــاب من شـاهـد عــرضه
المـــســــرحــي، ان الادب العــــراقــي او الابــــداع
العــراقي واحــد لا يـحتــاج الــى تــأكيــد، امــا
المـتخــرصــون فـهم يـتحـملــون تـبعــات ذلك.
فــاننــا نقــرأ لفــاضل العــزاوي مثـلمــا نقــرأ
لعبـد الــرحمـن طهمـازي نقـرأ لفــالح عبـد
الجبـار مـثلمـا نقــرا لعبـد الخـالق الـركـابي
ونقــــرأ لفـــاطـمـــة المحــسـن، مــثلـمــــا نقـــرأ

للطفية الدليمي.
ولــو جـئنــا لــرائعــة فــؤاد الـتكــرلي )الــرجع
الـبعـيــد( فــأنه كـتـبهــا بـين بغــداد وتــونــس
فــاين نـضع هــذه الــرائعــة؟ هل نــضعهــا في
منتصـف الطريـق! وكتب المسـرات والاوجاع
في خــارج البلــد وهي تجـسـد الـهم العــراقي

خلال ثمانينيات القرن الماضي.
هل نضعها خارج الابداع العراقي؟ 

ان الموضوع بـرمته مفتعل ولا يـخدم احداً.
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اعـتـمــدنــا علــى ذلك الـتفــسـيــر الخــاطـئ،
فـاين نضع مثلا فـالح عبد الجـبار او رشيد
الخــيــــون او فــــاطــمــــة المحـــســن، او هــــاشــم
شـفيق، او كمـال سـبتي او سعـدي يـوسف او
سركـون بولـص، هل نضعهم خـارج خريـطة
الابـداع العـراقـي لانهم عـاشـوا في الخـارج؟

وكتبوا هناك؟! 
انهــا مغــالـطــة بحــاجــة الــى معــالجــة، من
خلال رؤيـة مـوضـوعيـة، كي لا نـصيع دروب
الابـداع. فـالادب العـراقي واحـد سـواء كـتب
في المــنفــــــى ام في الـــــــداخل أو اذا مــــــا كــــــان
الاديـب العراقـي عانـى في الداخل أو عـانى،
وتحـمل مــا تحـمل مـن جــوع وتــشــرد، فــان
ادبـاء المنـفى ايـضا ‘عانـوا الغـربة، وسـرقت
اعمــارهم في تلـك الملاذات البــاردة وهنــالك
من تــرك امه وزوجـته واطفــاله في الــداخل
يعــانــون مــا يعــانــون وهنــا يحـضــرنـي كلام
للنـاقــد الكـبيــر د. عبـد الـواحـد لـؤلــؤة عن
الـــشــــاعـــــر العــــراقــي بلــنــــد الحــيــــدري، في
محــاضــرة عن الــشعــر الحــديـث القــاهــا في
الـكــــويــت، وكــنــت احــــد المـــســتــمعــين لهــــذه
المحــاضــرة، عـنــدمــا قــال: بلـنــد الحـيــدري
عــاش سنــوات في لنــدن منـفيــاً، ولم يـتعـلم
اللغــة الانـكلـيــزيــة، ولـم يعــرف مـنــاطق او
مــدن لـنــدن الا شــوارعهــا الــرئـيــسـيــة. أمــا
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التكـرلي او عبـد الخالق الـركابـي او محمد
خــضــيـــــر او جلــيـل القــيـــســي، او لــطفــيــــة
ـــــراهــيــم احــمـــــد، اوبــتـــــول الـــــدلــيــمــي او اب
الخضيري فاننا نذكر ابداعهم، وليس غير
الابـداع مـن محك حقـيقي، يـجعلنـا نـنظـر
الــيـهــم، امــــــــا المـهــــــــاتــــــــرات، والمــــــــزايــــــــدات
والـنــرجــسـيــات ، فـكلهــا لا تـخلق مـبــدعــاً،

فالمبدع الكبير، هو صاحب نتاج كبير.
فلـيس غـريبـا ان يلجـأ اشبـاه المـثقفين الـى
خـلق الازمــــات، لاعــتقــــادهــم انهــــا تــصــنع
مـنهـم مـبــدعـين، بعــد ان يـئــســوا مــن خلق
ابــداع يــؤشــر اسـمهـم في خــريـطــة الابــداع
العــــراقــي او الانـــســــانــي. وامــثــــال هــــؤلاء
يـعمــدون الــى اثــارة نعــرة جــديــدة، نعــرة لا
تمت الـى الادب والابــداع الحقـيقي بـصلـة،
وقــــــد كــــــان الــــــروائــي والـــصـحـفــي زهــيــــــر
الجــزائــري دقـيقــاً حـيـنـمــا وصف الحــالــة
)بــطــــائفـيـــة ادبـيـــة جـــديــــدة( في معـــرض
تعـليقه علـى بعض مـا قـيل بخصـوص ادب
الـداخل، ادب الخـارج، في منــاقشـات الادبـاء
في اربيل ضـمن اسبـوع المـدى الثقـافي، نعم،
انهـــا طـــائفـيـــة ادبـيـــة جـــديـــدة، لان الادب
العــراقـي ادب واحــد، ســواء الــذي كـتـب في
الخـارج ام الذي كتب في الداخل، ومن يثير
هــــذه الــطـــــائفــيــــة لا ابـــــداع له، فــــاذا مــــا
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متابعة

عرض سينمائي - مسرحي في الناصرية 
قبل طبيـب مهووس عيُّن لمساعدة ضحايا
الـتعــذيـب(، أمــا المعــالجــة الــسـيـنـمــائـيــة
للمسرحية فجاءت كما يرى الناقد جهاد
لــتكــشف عـن مــوضـــوع )العـنف الـفكــري
والأخلاقــي والجــنــــســي وهـــــو مـــــوضـــــوع
مهـيمـن في مجـمل أفلام بــولانــسكـي عبــر
مــشــاهــد بــارعــة تـصــورّ الخــوف والــرعـب
والــرغـبــات الــدفـيـنــة، إذ أن أغلــب أفلامه
تخلق الحــد المطلـوب من الإثـارة والـرعب
والتـشــويق(، وبعــد عــرض الـفيـلم تحــدث
المخـرج ياسـر البـراك عن النـص المسـرحي
وسـبب إخـتيــاره له لـيكـون ضـمن بـرنــامج
الجمـاعـة القـادم في الإنتـاج المـسـرحـي ثم
تـطــرق إلــى المعــالجــة الإخــراجـيــة الـتـي
سـيتـبعهــا في إخــراج المـســرحيــة، يــذكــر أن
هــذا الـنــشــاط جــاء بمـبــادرة ثـنــائـيــة مـن
الجـمــاعــة والـنــاقــد أحـمــد ثــامــر جهــاد
لــتعــــريف فــــريـق العــمل مــن الجــمــــاعــــة
بـأهميـة هذه المـسرحيـة وتمثلات خطـابها
الفنـي في السـينمـا والمسـرح حيث مـازالت
ــــى الجــمــــاعــــة تـــــواصل تمــــريــنـــــاتهـــــا عل
المــســــرحــيــــة مــن أجـل تقــــديمهــــا ضــمــن

فعاليات نهارات المدى الثقافية.
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تعــزيــزهــا مــســـار الفـيلـم  –المــســرحـيــة
مـستـوحيـا ذلك مـن حيـاة شـوبـرت نفـسه
إذ يقــول: )تلـمــس شــوبــرت صــورة المــوت
المـبكــر الــذي سـيخــطفه وهــو لمــا يــزل في
ريعــــان شــبـــــابه، وتمــثلــت في إدراكه هــــذا
إبداعـات موسيقـية غلب عـليها الـشعر في
مقـطــوعــاته لـيُعــد نتــاجه لاحقــا المـنجــز
الأهــم في المجـــــال الــتـــــألــيفــي للأغــنــيـــــة
الألمانية وصلته بـالشعر الغنائي في بداية
القــرن التــاسع عـشــر( ثم يـضـيف قــائلا:
)كتب شـوبرت ربـاعية  –المـوت والعذراء –
عـــام 1824 وهـــو يمـــر بــظـــروف عــصـيـبـــة
يـتـخلـلهـــا المـــرض والحـــرمـــان والــشعـــور
بـالفـشل، لتـصبح  –فـيمـا بعـد  –علامـة
موهوبة علـى حوارية الموت وأشباحه(، ثم
إنـتقل النـاقـد إلـى النـص المسـرحي الـذي
وظف هذه الـرباعية ضـمن نسيج أحداثه
قـائلاً: أن المـؤلف يـوظف المـوسيقـى لتـأتي
تعـبـيــرا عـن الـنـظــام الفــاشـي الــذي كــان
يمارس سجـانوه تعذيب الناس على أنغام
هـــذه المـــوســيقـــى، حـيـث يـتـم إغـتــصـــاب
الشخصية الرئيسية للمسرحية )باولينا
ســالاس( علــى أنغــام هــذه الــربــاعيــة من
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ياسر عبد الصاحب البراّك
مـحمــد درويـش عـلي 
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